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507788 ‐ ما توجيه نف المشركين الشرك عن أنفسهم يوم القيامة؟

السؤال

يخبرنا اله تعال ف بعض آيات القرآن أن المشركين كانوا يدعون آلهتهم لن لا يجدون ردا، وأيضا يعترفون بأنهم كانوا

يعبدون آلهتهم كما هو مذكور ف الآية 16 سورة النحل، الذي يربن أنهم بعد ذلك ينرون أنهم كانوا مشركين، وينرون أنهم

أشركوا باله تعال، كيف يمن أن يونوا قد اعترفوا ولن كذبوا ف نفس اليوم؟

ف سورة غافر الآية 73-74 يبدو من السياق أنه سيسألون هذا ف جهنم، وف سورة الأنعام ف الآيات 22-23، فهل قاموا بهذه

المحاولة لجعل هذه الذبة يوم القيامة؟ أم وهم ف جهنم بالفعل؛ لأنه يبدو أنهم ف النار كما ف سورة غافر، وف الأنعام يبدو

أنهم يذبون يوم القيامة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

المشركون كانوا يعبدون الأصنام الت ه صور للصالحين، عل أنها تقربهم إل اله، وتشفع لهم عنده.

ف لَمعي  ابِم هونَ الِىتُنَبا قُل هنْدَ النَا عاوشُفَع ءوقُولُونَ هيو مهنْفَعي و مهرضي  ام هونِ الد ندُونَ مبعيو) :قال تعال

السماواتِ و ف ارضِ سبحانَه وتَعالَ عما يشْرِكونَ) يونس/18

وقال تعال: (والَّذِين اتَّخَذُوا من دونه اولياء ما نَعبدُهم ا ليقَرِبونَا الَ اله زُلْفَ) الزمر/3

.ه تعالهذا النحو الذي ذكره ال عبادته عل نهم يشركون فه، لفهم معترفون بال

ثانيا:

دلت النصوص عل أن المشركين يوم القيامة لهم أحوال:

1-يعلنون أنه لا شريك مع اله.

نم ما لَهظَنُّوا مو لقَب نونَ مدْعانُوا يا كم منْهع لضشَهِيدٍ * و ننَّا ما مقَالُوا آذَنَّاكَ م ائكشُر نيا نَادِيهِمي مويو) :1-قال تعال

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/507788/%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A9
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محيصٍ) الشورى/47، 48

قال ابن كثير ف تفسيره (7/ 185): "وقوله: ويوم يناديهم أين شركائ أي: يوم القيامة ينادي اله المشركين عل رءوس

الخلائق: أين شركائ الذين عبدتموهم مع؟ قالوا آذناك أي: أعلمناك، ما منا من شهيد أي: ليس أحد منا اليوم يشهد أن معك

شريا.

وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل أي: ذهبوا فلم ينفعوهم، وظنوا ما لهم من محيص أي: وظن المشركون يوم القيامة، وهذا

بمعن اليقين، ما لهم من محيص أي: لا محيد لهم عن عذاب اله، كقوله تعال: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم

يجدوا عنها مصرفا [الهف: 53] .

2-يتبرأ المعبود ممن عبده.

2-قال تعال: (ويوم ينَادِيهِم فَيقُول اين شُركائ الَّذِين كنْتُم تَزعمونَ * قَال الَّذِين حق علَيهِم الْقَول ربنَا هوء الَّذِين اغْوينَا

منَّها لَو ذَابۇا الْعارو موا لَهتَجِيبسي فَلَم مهوفَدَع مكاءكوا شُرعاد يلقدُونَ * وبعانَا ييانُوا اا ككَ ملَينَا اارنَا تَبيا غَومك منَاهيغْوا

كانُوا يهتَدُونَ) القصص/64-62

قال ابن كثير رحمه اله ف تفسيره (6/ 249): "يقول تعال مخبرا عما يوبخ به الفار المشركين يوم القيامة، حيث يناديهم

فيقول: أين شركائ الذين كنتم تزعمون يعن: أين الآلهة الت كنتم تعبدونها ف الدار الدنيا، من الأصنام والأنداد، هل

ينصرونم أو ينتصرون؟

وهذا عل سبيل التقريع والتهديد، كما قال: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما

نرى معم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيم شركاء لقد تقطع بينم وضل عنم ما كنتم تزعمون [الأنعام: 94] .

وقوله: قال الذين حق عليهم القول يعن: من الشياطين والمردة والدعاة إل الفر، ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا

تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون ، فشهدوا عليهم أنهم أغووهم فاتبعوهم، ثم تبرؤوا من عبادتهم، كما قال تعال: واتخذوا من

دون اله آلهة ليونوا لهم عزا. كلا سيفرون بعبادتهم ويونون عليهم ضدا ، وقال: ومن أضل ممن يدعو من دون اله من لا

يستجيب له إل يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ، وقال الخليل

لقومه: إنما اتخذتم من دون اله أوثانا مودة بينم ف الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يفر بعضم ببعض ويلعن بعضم بعضا

ومأواكم النار وما لم من ناصرين ، وقال اله : إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال

الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرءوا منا كذلك يريهم اله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ،

ولهذا قال: وقيل ادعوا شركاءكم أي: ليخلصوكم مما أنتم فيه، كما كنتم ترجون منهم ف الدار الدنيا، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم

ورأوا العذاب أي: وتيقنوا أنهم صائرون إل النار لا محالة.
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وقوله: لو أنهم كانوا يهتدون أي: فودوا حين عاينوا العذاب لو أنهم كانوا من المهتدين ف الدار الدنيا. وهذا كقوله تعال: ويوم

يقول نادوا شركائ الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم

يجدوا عنها مصرفا [الهف: 52، 53].

3-يذبون، فينرون أنهم أشركوا ف الدنيا.

ويظنون أنهم ينجون بذلك، فيختم اله عل أفواههم وتنطق جوارحهم.

قال اله تعال: (ويوم نَحشُرهم جميعا ثُم نَقُول للَّذِين اشْركوا اين شُركاوكم الَّذِين كنْتُم تَزعمونَ * ثُم لَم تَن فتْنَتُهم ا انْ قَالُوا

واله ربِنَا ما كنَّا مشْرِكين (23) انْظُر كيف كذَبوا علَ انْفُسهِم وضل عنْهم ما كانُوا يفْتَرونَ) الأنعام/24-22.

قال ابن كثير رحمه اله ف تفسير آيات الأنعام: "يقول تعال مخبرا عن المشركين: ويوم نحشرهم جميعا يوم القيامة فيسألهم

عن الأصنام والأنداد الت كانوا يعبدونها من دونه قائلا لهم: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون كما قال تعال ف سورة

القصص: ويوم يناديهم فيقول أين شركائ الذين كنتم تزعمون [الآية: 62] .

وقوله: ثم لم تن فتنتهم أي: حجتهم. وقال عطاء الخراسان، عن ابن عباس: أي: معذرتهم. وكذا قال قتادة. وقال ابن جريج،

عن ابن عباس: أي قيلهم. وكذا قال الضحاك.

وقال عطاء الخراسان: ثم لم تن بليتهم حين ابتلوا إلا أن قالوا واله ربنا ما كنا مشركين

وقال ابن جرير: والصواب ثم لم ين قيلهم، عند فتنتنا إياهم، اعتذارا مما سلف منهم من الشرك باله= إلا أن قالوا واله ربنا

ما كنا مشركين.

وقال ابن أب حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو يحي الرازي، عن عمرو بن أب قيس، عن مطرف، عن المنهال، عن

سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال يا أبا عباس. سمعت اله يقول: واله ربنا ما كنا مشركين قال: أما قوله:

ه عله ربنا ما كنا مشركين فإنهم رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة، فقالوا: تعالوا فلنجحد، فيجحدون، فيختم الوال

أفواههم، وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يتمون اله حديثا، فهل ف قلبك الآن شء؟ إنه ليس من القرآن شء إلا قد نزل فيه شء،

ولن لا تعلمون وجهه.

وقال الضحاك، عن ابن عباس: هذه ف المنافقين.

وف هذا نظر، فإن هذه الآية مية، والمنافقون إنما كانوا بالمدينة، والت نزلت ف المنافقين آية المجادلة: يوم يبعثهم اله

جميعا فيحلفون له [كما يحلفون لم ويحسبون أنهم عل شء ألا إنهم هم الاذبون] [المجادلة: 18].



6 / 4

وهذا قال ف حق هؤلاء: انظر كيف كذبوا عل أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون كما قال ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون

من دون اله قالوا ضلوا عنا بل لم نن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل اله الافرين" انته من "تفسير ابن كثير" (3/ 246).

فدل قول ابن عباس رض اله عنه عل أنهم يذبون، ظنا أن الذب ينجيهم.

ثالثا:

أما آيات سورة غافر، فقال اله تعال: (الَم تَر الَ الَّذِين يجادِلُونَ ف آياتِ اله انَّ يصرفُونَ * الَّذِين كذَّبوا بِالْتَابِ وبِما ارسلْنَا

بِه رسلَنَا فَسوف يعلَمونَ * اذِ اغَْل ف اعنَاقهِم والسَسل يسحبونَ * ف الْحميم ثُم ف النَّارِ يسجرونَ * ثُم قيل لَهم اين ما

كنْتُم تُشْرِكونَ * من دونِ اله قَالُوا ضلُّوا عنَّا بل لَم نَن نَدْعو من قَبل شَيىا كذَلكَ يضل اله الْافرِين) غافر/74-69.

وهذه الآيات تدل عل أن التوبيخ يقع لهم أيضا ف النار، وأنهم يذبون فيقولون: لم نن ندعوا من قبل شيئا.

وللمفسرين قول آخر، وهو أنهم لم يذبوا، وإنما يقولون: إن الأصنام لم تن شيئا ينفع أو يضر.

قال ابن الجوزي رحمه اله ف "زاد المسير" (4/ 43): "وف قوله: لَم نَن نَدْعوا من قَبل شَيئاً قولان: أحدهما: أنهم أرادوا أن

الأصنام لم تن شيئاً، لأنها لم تن تضر ولا تنفع، وهو قول الأكثرين. والثان: أنهم قالوه عل وجه الجحود، قاله أبو سليمان

.انته "الدمشق

وقال القرطب رحمه اله ف تفسيره (15/ 333): "" بل لم نن ندعوا من قبل شيئا" أي شيئا لا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا

.ارا لعبادة الأصنام، بل هو اعتراف بأن عبادتهم الأصنام كانت باطلة" انتهينفع. وليس هذا إن

رابعا:

دل القرآن عل أن هذا التوبيخ يقع لهم أيضا ف ساعة الوفاة.

منَّها هِمنْفُسا َلشَهِدُوا عنَّا ولُّوا عقَالُوا ض هونِ الد نونَ متَدْع نْتُما كم نيقَالُوا ا منَهفَّوتَولُنَا يسر متْهاءذَا جا َّتح) :قال تعال

كانُوا كافرِين) الأعراف/37

.لَكِ الموت، قاله النخعلُنا فيهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم أعوان مسر متْهذا جاءا َّتح :ه: "قوله تعالقال ابن الجوزي رحمه ال

والثان: ملك الموت وحده، قاله مقاتل. والثالث: ملائة العذاب يوم القيامة.

:ثلاثة أقوال: أحدها: يتوفَّونهم بالموت، قاله الأكثرون. والثان منَهفَّوتَوقوله: ي وف

يتوفَّونهم بالحشر إل النار يوم القيامة، قاله الحسن. والثالث: يتوفَّونهم عذاباً، كما تقول: قتلت فلاناً بالعذاب، وإن لم يمت، قاله
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الزجاج.

قوله تعال: اين ما كنْتُم تَدْعونَ أي: تعبدون من دونِ اله، وهذا سؤال تبيت وتقريع. قال مقاتل: المعن: فليمنعوكم من النار.

قال الزجاج: ومعن ضلُّوا عنَّا: بطلوا وذهبوا، فيعترفون عند موتهم أنهم كانوا كافرين. وقال غيره: ذلك الاعتراف يون يوم

القيامة" انته من "زاد المسير" (2/ 117).

وعل هذا فالتوبيخ يقع للفار ف المواضع الثلاثة:

1-عند الوفاة.

2-ويوم القيامة.

3-وف النار.

خامسا:

مَّنا لالْقَو هِملَيا الْقَوكَ فَاوند نو منَّا نَدْعك نَا الَّذِيناوكشُر ءونَا هبقَالُوا ر مهاءكوا شُركشْرا ى الَّذِيناذَا راو) :قوله تعال

لَاذِبونَ) النحل/86.

وها فيه اعتراف بالشرك، وأنهم كانوا يدعون آلهتهم من دون اله، وما ف الأنعام وغافر إنار لذلك.

ولا تعارض؛ فإنهم لما كذبوا وأنروا الشرك، ختم اله عل ألسنتهم وأنطق جوارحهم، فاعترفوا وأقروا بشركهم التماسا

للرحمة، أو ليقع العذاب عل معبوداتهم، ويرفع أو يخفف عنهم.

قال ابن الجوزي رحمه اله: " (واذا راى الَّذِين اشْركوا شُركاءهم) يعن: الأصنام الت جعلوها شركاء له ف العبادة، وذلك أن

اله يبعث كل معبود من دونه، فيقول المشركون: (ربنا هولاء شُركاونَا الَّذِين كنَّا نَدْعوا) أي: نعبد من دونك.

فان قيل: فهذا معلوم عند اله تعال، فما فائدة قولهم: هؤلاء شركاؤنا ؟

فعنه جوابان:

أحدهما: أنهم لما كتموا الشرك ف قولهم: (واله ما كنا مشركين)، عاقبهم اله تعال بإصمات ألسنتهم، وانطاق جوارحهم،

فقالوا عند معاينة آلهتهم: (ربنا هولاء شُركاونَا) أي: قد أقررنا بعد الجحد، وصدَّقنا بعد الذب، التماساً للرحمة، وفراراً من

الغضب، وكأنَّ هذا القول منهم عل وجه الاعتراف بالذنْب، لا عل وجه اعلام من لا يعلم.
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والثان: أنهم لما عاينوا عظَم غضب اله تعال قالوا: (هؤلاء شركاؤنا)، تقدير أن يعود عليهم من هذا القول روح، وأن تلزم

الأصنام أجرامهم، أو بعض ذنوبهم، اذْ كانوا يدَّعون لها العقل والتمييز، فأجابتهم الأصنام بما حسم طمعهم" انته من "زاد

المسير" (2/ 577).

والحاصل:

أنهم لجأوا إل الذب أولا، فلما لم ينفعهم، اعترفوا بذنبهم وأقروا بشركهم.

واله أعلم.


